
 أصــــدر الناقــــد والتشــــكيلي المغربــــي 
شــــفيق الزكاري كتابا بعنوان ”ســــرديات 
تشــــكيلية“، والــــذي اعتبــــره إطلالة على 
حكايــــات أراد لهــــا أن تتنــــاول أســــاليب 
الفنانين التشــــكيليين المغاربــــة والأجانب 
من منطلق سردي، تكون فيه التقنية مجرد 
جسر للعبور إلى انشغالات هؤلاء الفنانين 
من وجهة نظرهــــم المرتبطة بالذاكرة التي 
دُمغــــت في أذهانهم وترســــخت بفعل قوة 
الحدث، الذي يتمازج فيه ما هو جدي بما 
هو هزلي، بعيدا عن التســــاؤلات المرتبطة 

بالمرجعيات الفكرية والفنية.
يقــــول الــــزكاري لـ“العــــرب“، إن فكرة 
نشر هذا الكتاب جاءت من خلال ما راكمه 
مــــن كتابات عن الفن التشــــكيلي منذ مدة، 
وما نشــــره في يومية ”المســــاء“، في فترة 
ســــابقة عبر سلســــلة حاول من خلالها أن 
يقف على تجارب تشــــكيلية غربية وعربية 
ومغربية على الخصوص، وبما أن النشر 
بالصحيفــــة لا يتعدى عمــــره يوما واحدا، 
قــــرر أن يصيــــغ هــــذه النصــــوص ويعيد 
كتابتهــــا وترتيبهــــا فــــي كتاب موســــوم 

بـ“سرديات تشكيلية“.

بين الأدب والفن

يقول التشكيلي المغربي ”في ما يخص 
إبعــــاد عملي كتصنيف من بــــين التجارب 
التي ذكرتها، هو أنني لا يمكنني أن أكتب 
عن نفســــي وعن تجربتي، محاولا أن أقف 
موقف الكاتــــب والناقد من خارج ذاتيتي، 
لأحقــــق جــــزءا مــــن الموضوعيــــة بالنظر 
إلــــى تجارب أخرى، لأنه مــــن الصعب لأي 
فنــــان كاتب أو ناقد أن يتجــــرد من ذاتيته 
وأنانيته أثنــــاء الكتابة، فحاولت الابتعاد 
قدر الممكــــن عن الكتابة عن تجربتي، حتى 
أضمــــن تلك النظــــرة المتوازنــــة في تناول 

التجارب التي أدرجتها في مؤلفي“.

وصـــدر الكتاب عـــن دار القلم العربي 
للنشر والتوزيع في طبعة راقية من الحجم 
المتوســـط، تقع في 287 صفحـــة وتتضمن 
أعمـــالا فنيـــة بالألـــوان، وجاء فـــي تقديم 
الكتـــاب، أنه غالبا ما نتنـــاول في أبحاثنا 
بالعناصر  المتعلقـــة  القضايـــا  الجماليـــة 
المؤثثـــة للأيقونة الفنيـــة، وغالبا ما نعمل 
على تفكيك مفردات العمل الفني للوصول 
إلى حقيقة نســـبية غائبة، مرتبطة بتكوين 
ومرجعيـــة الباحـــث أو الناقد، مـــن زوايا 
متعددة، فـــي محاولة للوقوف على مناهج 
ســـيكولوجية،  محـــددة (فلســـفية،  علمية 
ســـيميائية..) فـــي التعامـــل مـــع التحفة 
الفنيـــة، لكن صعوبة تحديـــد هذه المناهج 
تحول دون احتضان الأحكام القطعية التي 
تمتلـــك الحقيقة المطلقة، بمـــا أن الحقيقة 

مفهوم زئبقي متحول في الزمان والمكان.
لذلـــك كانـــت كل تلـــك الأحـــكام عـــن 
التوجهات والأســـاليب في إطار التجارب 
التشـــكيلية، أحكاما رهينـــة بمرجعية كل 
باحـــث، ولا يمكنهـــا أن تكـــون إلا أســـئلة 
افتراضية مؤسســـة لفعل الحوار ومقاربة 
التحفـــة الفنيـــة، وتقريبهـــا كذلـــك لذهن 
المتلقي، ولهذا لم يكن هذا المؤلف، بالنسبة 

إلـــى صاحبـــه ســـوى رفيق للاســـتئناس 
بتجارب يحترمها، لما جاءت به من مضامين 
فنية، تدعو إلى التســـاؤل وتؤسس لمرحلة 
جديدة في المشـــهد التشـــكيلي، سواء على 

المستوى المغربي أو العربي أو العالمي.
وحـــول ماذا تشـــكل له تلـــك التجارب 
فـــي عملـــه التشـــكيلي وإلى أي حـــد تأثر 

تجربتهـــا  وبمضامـــين  بهـــا 
المشـــهد  علـــى  وانعكاســـتها 
التشـــكيلي بالمغـــرب خاصة؟ 
لـ“العرب“،  الـــزكاري  يقـــول 
إن ”التجـــارب التي تحدثت 
عنها في كتابي، هي تجارب 
حديثـــة، أردت مـــن خلالها 
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد 
ضمـــان صيـــرورة البحث 
التشـــكيلي لفنانـــين مـــن 
انطلاقا  الأجيال،  مختلف 
ومرجعيـــة  رؤيـــة  مـــن 

خاصة قـــد تختلف في تحليلها عن آراء 
بعض النقاد“.

ويســـتدرك ”لكن تبقـــى إضافة نوعية 
مـــن وجهة نظر ذاتيـــة، حاولت من خلالها 
أن أنفذ إلـــى أغوارها عبر محكيات تتعلق 
بفتـــرة معينـــة ومحـــددة في عمـــل واحد 
مرتبـــط بحدث بصـــم ذاكرة الفنـــان، لكن 
بطريقة سردية أدبية تحقيقا لتلك العلاقة 
الضرورية التي يجب أن تنســـج بين الأدب 

والفن، كمدخل لوصف العمل“.
ويضيف التشـــكيلي والناقـــد المغربي 
أنـــه ”بعدها عملت علـــى تحليل تجربة كل 
فنـــان برمتهـــا على حـــدة، أي انطلقت من 
الموضوع لأنفذ إلى الشكل وما يختزنه من 
تقنيـــات تتعلق بالتركيبة الإجمالية للعمل 

الفني. فهو في الواقع لم أتأثر بأي 
تجربة من هذه التجارب، بل 

أعجبت بها، وبطريقة 
إنجازها، وما تركته 
من انطباع عند جل 
المهتمين والمتتبعين 

للحقل التشكيلي 
المغربي، وما 

أضافته من مميزات 
جمالية استطاعت 

أن تبرز مدى أهمية 
دور الفن في حياتنا 

اليومية، بالحفر في الموروث 
الثقافي المشهدي المغربي، بغنى 

تنوعه واختلافه على جميع 
المستويات“.

الاهتمام بالحدث

يعتبر صلاح بوسريف، الشاعر 
والكاتــــب المهتــــم بالفــــن التشــــكيلي، 

أن شــــفيق الــــزكاري، 
باعتبــــاره فنانــــا 

وباحثا في التشكيل، 
هــــو من بــــين أبرز مــــن كتبوا عن 

التجارب التشكيلية المغربية، لأنه كان 
قريبا من هذه التجــــارب، عرفها من خلال 

أعمالها، وكان على صلة بمحترفاتها. 

ويضيــــف ”ليــــس التشــــكيل تعبيــــرا 
باللفــــظ عن اللــــون والظــــل، والتعبيرات 
الرمزية التي تشكل نســــيج العمل الفني، 
بل هو أولا إحســــاس بالمفــــارق والمختلف 
والمدهش في هذا العمل، وثانيا، ما يحققه 
هذا العمل من إضافــــة، في طبيعة الرؤية 
والتصــــور، وفي ما تعمل حــــواس الفنان 
على اختلاقه من عوالم غير مسبوقة، بقدر 
علاقتها بالطبيعة والأشــــياء، 
فهــــي طبيعة وشــــيء خاص، 
عالم آخــــر يتشــــكل في صلب 

عالم موجود وقائم الذات“.
فــــي  بوســــريف  ويلفــــت 
الزكاري،  أن  لـ“العرب“،  تصريح 
جيــــدة،  بصــــورة  لهــــذا  مــــدرك 
وحواسه دقيقة في التقاط المفارق 
من  نابعــــة  بمفاهيــــم  والمدهــــش، 
العمــــل نفســــه، قبل أن تكــــون لغة 
تنساب بموازاة العمل، تظهر فيها 
لغة الأدب، أكثر من لغة الفن وأدواته. 
في هذا العمل، نحن أمام حكاية تشكل، هي 
حكاية أنامل ترى وتسمع وتتكلم وتلمس، 
تقول ما لــــم ير، وما لم يكــــن ظاهرا للعين 
التي تســــمع ولا تتحسس، أو تقيس نبض 

العمل بما فيها من ضوء وظلمة“.
ويقول الناقد المغربي، في تقديم كتابه، 
إنــــه عادة مــــا نلج عوالم العمــــل الفني من 
زاوية بصرية أولية، قبــــل النفاذ إلى عمق 
الموضــــوع المطــــروح، لكن في هــــذا الكتاب 
كان العكــــس هــــو الهــــدف، أي الاهتمــــام 

بالحــــدث كواجهة أو كمدخل لعوالم 
التجارب التشكيلية، ارتكازا 

علــــى حس جــــدي، تارة 
وفكاهي تارة أخرى، 

مع احترام 

أهمية 
الأعمال 

بمضامينها المختلفة فكرا 
وإنجازا. كما أنه لم يكن 
تجميع هذه الأسماء 
الإبداعية في هذا 
الكتاب بغية الفرز 
أو التصنيف، 
بقدر ما كان الرهان 
حاضرا بقوة على 
مضامينها، وما 
تختزنه من حكايا 
مطمورة في خلفيات 
هذه الأعمال. حكايا 
نسغها المشترك هو 
الواقع المعيش، وإن 
اختلفت التقنيات 
باختلاف طرق 

معالجاتها للأســــندة وما تحمله من مواد 
وأشــــكال وألوان وأبعاد. وهي سلسلة من 
الكتابــــات التــــي صدرت بيومية المســــاء، 
أردت اســــتجماعها حتــــى تصبح مرجعا 
للمهتمين، بعدمــــا أن كانت مرتبطة بفترة 

عابرة.

لحظة المخاض

التشكيلي  للمشهد  تقييمه  بخصوص 
بالمغــــرب، يقــــول الــــزكاري، إنــــه يحتاج 
إلى وقت طويــــل للحديث عنــــه وتحليله، 
كمــــا يحتاج إلى إعــــادة نظر فــــي كتابته 
وتأريخه، لأنه لم يكتب بعد، وما كتب إلى 
حــــد الآن ليس إلا محــــاولات لفهم وإدراك 
مكونات الإنتــــاج التشــــكيلي المغربي من 
زوايا شــــخصية متعددة، بنفس تارة تتم 
فيها إسقاطات منهجية ومفاهيمية وتارة 
أخرى من وجهات نظر تختزن في طياتها 
أهدافــــا ذاتية تضمر غايــــات تميل إلى ما 

هو مادي منه إلى ما هو موضوعي.
ولفــــت الناقــــد المغربي أن التشــــكيل 
المغربي يعرف تنوعا هاما لتنوع موروثه 
الثقافي وتعــــدد لغاته وثــــراء جغرافيته، 
لدرجــــة أن هــــذا المنتــــوج الفنــــي أصبح 
يتجاوز عدد النصــــوص التي كتبت عنه، 
بمعنــــى آخــــر، أنــــه لا يوجد تــــوازن بين 
الإنتــــاج والتنظير له على مســــتوى الكم، 

مما يدعو للتفكير في أهمية تحقيق هذا 
التوازن لتأسيس قاعدة نظرية 
يمكن من خلالها الوقوف على 
أهمية الإنتاج التشكيلي 
وتقييمه والشروع 
بعد ذلك في 
فرزه وتصنيفه 

وتحديد 

هويته على 
شاكلة ما قام به الغرب في 

ما قبل.
 أما في ما يخص 

الانتماء لما هو عالمي، لا 
ينبت إلا في تربة محلية 

أولا، حسب الزكاري، اعتمادا 
على عناصر الذاكرة والهوية 

المغربية بكل تنوعاتها الثقافية 
العربية منها والأمازيغية، وهو 

ما حصل مع 
عدد من أعمال 

الفنانين المغاربة 
الذين اتخذوا من إرهاصات 

العناصر الرمزية والدلالية في 
الثقافة البصرية المغربية قاعدة 

لاشتغالهم وبحثهم التشكيلي نظريا 

وتطبيقيا، كما هو الحال بالنسبة إلى 
الشــــرقاوي  وأحمد  الغربــــاوي  الجيلالي 
وفريد بلكاهية ومحمــــد المليحي وغيرهم 
ممــــن تركوا بصمــــة واضحة في المشــــهد 

البصري والجمالي بالمغرب.

والعمــــل في غــــلاف الكتاب، حســــب 
صــــلاح بوســــريف، هــــو من بــــين أحدث 
أعمــــال شــــفيق الــــزكاري التي ســــتكون، 
بعد هــــذا الكتاب، جزءا من ســــردياته، لما 
تنطــــوي عليه من عوالــــم عجائبية، تعري 
الواقع وتكشــــفه، ببصيرة الناقد والفنان 
والباحث الــــذي طالما فتح الطــــرق لغيره 
من النقاد والتشــــكيليين، بنوع من 
الحوار والتصادي الفني 
الجمالي، وها هو يعرج 
على الطريق، ليتعقب 
الظل الذي هو، في 
جوهره، الشمس 
نفسها، وهي 
ترتدي قبعة من 
حبر وأقمشة 

وأصباغ.
وقد ركز التشكيلي 
المغربي على الحكاية 
في مؤلفه، لكي يحدد ويسيّج 
الحديث عن الجانب السردي في 
العمل التشكيلي في 
علاقته بلحظة المخاض 
الراهني، وارتباطه 
بالعامل التاريخي 
والنفسي في حدود ما 
أملته اللحظة الإبداعية 
العابرة التي تمت ولادتها 
مع تأريخها، كأرخبيل 
منفصل عن مشروع المبدع 
في عموميته، مع الحفاظ 
على الخيط الرابط بين 
التحفة وسياقات 

إنجازها.
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حواس دقيقة تلتقط المفارق والمدهش (لوحة للفنان محمد المليحي)

{سرديات تشكيلية} عبور نحو ذاكرة وتجارب تشكيلية من الشرق والغرب
حــــــين نشــــــاهد عملا تشــــــكيليا ما، 
ــــــى جوانبه الفنية  ــــــا ما نركز عل غالب
من اللون والظلال والحركات وطرق 
تشــــــكل مواده ورســــــالته الجمالية 
والفكرية، لكن لا أحد يرصد حكاية 
العمل، كيف نشأ مع الفنان وكيف 
تشكّل وأي سردية يحملها ويخفيها 
ــــــكل عمل فني  ــــــا داخله، إذ ل ضمني
حكاية خاصة، هــــــي حكاية الفنان 
نفســــــه في طريقه إلى إنجاز عمله، 
وهذا ما يرصده بدقة الفنان والناقد 
التشــــــكيلي المغربي شفيق الزكاري 

في كتابه الجديد.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ليس التشكيل تعبيرا باللون فقط (لوحة للفنان جيلالي الغرباوي)

الحفر في الموروث الثقافي المشهدي المغربي (لوحة للفنان أحمد الشرقاوي)
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حاولت إبراز أهمية دور الفن 

في حياتنا اليومية، بالحفر في 

الموروث الثقافي المغربي، 

بتنوعه واختلافه
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شفيق الزكاري
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